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 الفصل الخامس: الخاتمة والتوصيات 

 الخاتمة .أ

استنادًا إلى نتائج البحث، تبيّن أن التمثيل الفني للكون ورمزية الطبيعة في سورة الملك  

لت محور الدراسة، وهي الآيات:  
ّ
، 24،  19،  17،  16،  15،  5،  3يتجلى من خلال ثماني آيات شك

، والتي 17و  16و  5و  3العناصر الكونية في أربع آيات هي الآيات  . ومن بين هذه الآيات ظهرت  30و

تمثل ثلاث علامات كونية رئيسة هي السماء، والسماوات السبع، والنجوم. أما رمزية الطبيعة 

، والتي 17، إضافة إلى جزء من الآية  30و  24و  19و  15فقد ظهرت في خمس آيات هي الآيات  

الأرض، هي  رئيسة  علامات  أربع  الكون   تضمنت  رموز  عرض 
ُ
ت ولا  والماء.  والإنسان،  والطيور، 

والطبيعة في سورة الملك بوصفها ظواهر مادية قابلة للمشاهدة فحسب، بل بوصفها منظومة  

والإنسان   والطيور  والأرض  والنجوم  فالسماء  وتأملية.  روحية  لرسائل  الحاملة  العلامات  من 

م الكون، وقدرة الله تعالى، ومحدودية الإنسان.  والماء تمثل رموزًا توجه الإنسان إلى إدراك نظا

فالسماء في الآية الثالثة ترمز إلى كمال الخلق، بينما ترمز النجوم في الآية الخامسة إلى الجمال  

 للحياة وطلب الرزق،  
ً
ر الأرض باعتبارها موطنًا مهيأ صوَّ

ُ
والحماية. وفي الآية الخامسة عشرة ت

رة والسابعة عشرة تتحول إلى رمز للتهديد يبرز سلطان الله  غير أنها في الآيتين السادسة عش

تعالى على الكون. كما تمثل الطيور في الآية التاسعة عشرة علامة على انتظام الحياة تحت رعاية  

ر الإنسان في الآية الرابعة والعشرين بوصفه جزءًا من النظام الكوني الذي سيعود   الله، ويُصوَّ

رمز الماء في الآية الثلاثين إلى اعتماد الإنسان على مصدر الحياة الذي لا  إلى الله تعالى، بينما ي

يملك السيطرة الكاملة عليه. وتدل هذه الآيات مجتمعة على أن رمزية الطبيعة في سورة الملك  

 تقوم على علاقة وثيقة تجمع بين الإنسان والطبيعة والله تعالى.

ظهر هذه الدراسة أن البنية السيميائ
ُ
بنى من خلال العلاقة  كما ت

ُ
ية في سورة الملك ت

نتج معاني رمزية متعددة الطبقات. فالعناصر الكونية مثل السماء،  
ُ
بين الدال والمدلول، والتي ت

مثل  مجردة  معاني  أيضًا  نتج 
ُ
ت بل  واقعية،  أشياء  إلى  فقط  تشير  لا  والماء،  والطير،  والأرض، 

والاعتماد، والتأ والتهديد،  المعنى النظام، والقدرة،  الآيات عند  تتوقف معاني  الروحي. ولا  مل 

تتسم   السيميائية  البنية  هذه  أن  كما  ولاهوتية.  إيحائية  معانٍ  إلى  تتطور  بل  الحرفي، 
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بالديناميكية، لأن العلامة الواحدة قد تحمل معاني مختلفة بحسب سياق الآية. فعلى سبيل 

لتي رمزًا  عشرة  الخامسة  الآية  في  الأرض  تصبح  الآية المثال،  في  تتحول  بينما  الحياة،  سير 

الكريم   القرآن  في  الرمزية  أن  ذلك  ويُظهر  الاستقرار.  للتهديد وعدم  رمز  إلى  السادسة عشرة 

تمتلك معاني مرنة وغير أحادية. كما تكشف المقاربة السيميائية في هذه الدراسة عن جمال  

بلاغية، والدعوة إلى التأمل في  اللغة القرآنية من خلال استخدام رمزية الطبيعة، والأسئلة ال

لدى   الروحي  والوعي  والتأمل  الخيال  تبني  اللغوية  الاستراتيجيات  وهذه  الكونية.  الظواهر 

القارئ. وبذلك، فإن القرآن الكريم لا يعمل بوصفه وسيلة لنقل التعاليم فحسب، بل بوصفه 

 .نصًا غنيًا بالمعاني الرمزية والفلسفية

الدراسة إلى أن العلاقات بين العلامات الكونية في سورة    إضافة إلى ذلك، خلصت هذه

ل شبكة من   ِّ
ّ
شك

ُ
الملك تؤدي دورًا مهمًا في إيصال الرسائل اللاهوتية والتأملية. فهذه العلامات ت

المعاني المترابطة التي تقود إلى الوعي بقدرة الله ومحدودية الإنسان أمام الكون. فالسماء ترمز  

والأرض ترمز إلى مجال الحياة وإمكان التهديد في الوقت نفسه، والماء يرمز  إلى النظام والكمال،  

إلى اعتماد الإنسان على مصادر الحياة، بينما يرمز الطير إلى الحياة الواقعة تحت رعاية الله.  

ظهر هذه العلاقات أن الإنسان  
ُ
وجميع هذه العلامات تتكامل لتكوين نظام رمزي متكامل. وت

بل جزء من نظام كوني أكبر يقع تحت سلطة الله. ومن خلال رمزية الطبيعة،   ليس مركز الكون،

فالأمر   الطبيعية.  الظواهر  وراء  الكامنة  المعاني  وفهم  النظر  إلى  الإنسان  الملك  سورة  تدعو 

بالنظر إلى السماء، وتأمل الطير، والتفكر في الماء يدل على أن القرآن الكريم يدفع الإنسان إلى  

ظهر هذه الدراسة أن رمزية الطبيعة في سورة الملك  التفكير وال
ُ
تأمل في فهم الحياة. ولذلك، ت

إظهار   على  تساعد  السيميائية  المقاربة  وأن  وتأملية،  الأبعاد  ومتعددة  معقدة  معاني  تحمل 

 .الأبعاد الفنية والرمزية واللاهوتية للقرآن الكريم بصورة أعمق

 قيود البحث  .ب

زت الدراسة تحتوي هذه الدراسة على عدد  
ّ
، رك

ً
من المحددات التي ينبغي مراعاتها. أولا

، ولذلك فإن  30، و24،  19،  17–15،  5،  3على بعض الآيات من سورة الملك فقط، وهي الآيات  

الكريم   القرآن  في  ولا  السورة  في  الموجودة  الكونية  الرمزية  مجمل  تشمل  لم  الدراسة  نتائج 
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لوجود معانٍ وعلاقات رمزية أخرى لم يتم تحليلها في  عمومًا. ومن ثم، ما تزال هناك احتمالات 

 .هذه الدراسة

ثانيًا، اعتمدت هذه الدراسة على المقاربة السيميائية بوصفها المنهج الرئيس، ولذلك 

ز بصورة أكبر على جوانب العلامة والرمز والمعنى النص ي. ولم تتناول  
ّ
فإن التفسير الناتج يرك

بصورة   المقاربة  التفسير  هذه  مناهج  ولا  النزول،  وأسباب  التاريخية،  الجوانب  معمقة 

الكلاسيكية. وبذلك، فإن نتائج هذه الدراسة ذات طبيعة تأويلية، وتظل مفتوحة أمام قراءات  

 .أخرى باستخدام مقاربات مختلفة

زت هذه الدراسة بصورة أكبر على البعد اللاهوتي والتأملي لرمزية الطبيعة، 
ّ
ا، رك

ً
ثالث

البيئة، ولذ مثل  المعاصرة،  بالقضايا  الكونية  الرمزية  علاقة  موسع  بشكل  تتناول  لم  لك 

والإيكولوجيا، أو الأزمات الإنسانية الحديثة. ومن ثم، ما تزال هناك حاجة إلى دراسات لاحقة  

بين    
ً

تداخلا أكثر  منظور  من  الكريم  القرآن  في  للطبيعة  الرمزية  المعاني  في  البحث  لتوسيع 

 .التخصصات

  التوصيات  . ج

 التوصيات للأبحاث المستقبلية .1

للقرآن   اللاحقة بتطوير الدراسات السيميائية  بأن تقوم الدراسات  يُوص ى 

الكريم من خلال توسيع موضوعات البحث، سواء في سور أخرى أو في موضوعات 

الطبيعة   ورمزية  الكونية  العلامات  دراسة  توسيع  يمكن  كما  مختلفة.  رمزية 

لاهوت، أو  -تعددة التخصصات، مثل الهرمنيوطيقا، والإيكوباستخدام مقاربات م

 للنص القرآني
ً

 .السيميائيات البصرية، بما يؤدي إلى فهم أكثر شمولا

جري مقارنات بين رمزية  
ُ
إضافة إلى ذلك، يمكن للدراسات المستقبلية أن ت

الطبيعة في القرآن الكريم والنصوص الدينية أو الأدبية الأخرى، من أجل الكشف  

أن   المقارنة  المقاربة  هذه  ومن شأن  الكون.  تمثيل  في  والاختلاف  التشابه  أوجه  عن 

م إسهامًا أوسع في تطوير الدراسات السيميائية والدراسات القرآنية المعاصرة قدِّّ
ُ
 .ت
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كما يُوص ى بأن تتناول الدراسات القادمة علاقة الرمزية الكونية في القرآن  

الأ  مثل  الحديثة،  بالقضايا  الإنسان  الكريم  المناخي، وعلاقة  والتغير  البيئية،  زمات 

بالطبيعة. وبذلك، فإن دراسة رمزية الطبيعة في القرآن الكريم لا تقتصر على القيمة  

والعالمية   الاجتماعية  بالسياقات  صلة  ذات  أيضًا  تصبح  بل  فحسب،  اللاهوتية 

 .المعاصرة

  التوصيات للتطبيق أو السياسة  .2

سهم  
ُ
نتائج هذه الدراسة في تطوير أساليب تعليم القرآن الكريم  يُؤمَل أن ت

لمساعدة   السيميائية  المقاربة  استخدام  يمكن  كما  وسياقية.  تأملية  أكثر  بصورة 

المتعلمين على فهم أن آيات القرآن الكريم لا تحمل معاني حرفية فقط، بل تتضمن  

 .أيضًا رموزًا ورسائل فلسفية عميقة

سهم هذه الدراسة في تعزيز وعي المجتمع بأهمية  إضافة إلى ذلك، يُؤمَل 
ُ
أن ت

أن   ظهر 
ُ
ت الملك  في سورة  الكون  الطبيعة. فرمزية  الحفاظ على علاقة منسجمة مع 

أن   للإنسان  ينبغي  ولذلك  ولاهوتية،  روحية  معاني  يحمل  نظام  من  جزء  الطبيعة 

 .يتحلى بموقف أكثر حكمة ومسؤولية في استغلال الموارد الطبيعية

لسياق الأكاديمي، يمكن اعتماد نتائج هذه الدراسة بوصفها مرجعًا في  وفي ا

تطوير دراسات التفسير والسيميائيات القرآنية في الجامعات، خصوصًا في تطوير  

مقاربات جديدة ذات طابع متعدد التخصصات. وبذلك، يمكن للدراسات القرآنية  

رية والاجتماعية للمجتمع  أن تستمر في التطور وأن تبقى مرتبطة بالاحتياجات الفك

 .المعاصر

 

 

 

  


